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أن الـتفـاتـة الــسيـدة فــاطمـة المحـسـن العـامـة في
مقــــــالهــــــا المعــنــــــون )ظلال المـــــرأة في كــتـــــابـــــات
منـاصريهـا( والمنشـور على صـفحة ثقـافيـة المدى
الغراء في عددها 775 الصادر يوم 23 أيلول 2006
الــى هــذه المـســألــة الـشــائكــة تفـتح أبــوابــا كـثيــرة
لأبداء الرأي والمـراجعة التـاريخية ، وتعـقيبي هو
إضـافـة معلـومـة تــاريخيـة ربمـا لـم يتـسع المجـال
للسيدة الفاضلـة الإشارة أليها مادامت قد ذكرت
من الـتأريخ الفـرنسي مـوقف جان جـاك روسو أذ
تــوجــد في هــذا الـتــأريخ حــالــة أكـثــر أثــارة وقــد
يعـدهــا البعـض في غـايــة الغـرابـة تـؤطـر مــواقف
مثقـفين تقـدمـيين في مـرحلـة حـسـاسـة ونــوعيـة
من تأريخ فـرنسا. لـكي نضع الأمور في مـواضعها
ضــمــن الإطـــــــار المــنـــــــاســب نـلـخـــص الحـــــــالـــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة والــطــبقـيـــة آنـــذاك تحـت حـكـم
الإمـبـــراطـــوريـــة الـثـــانـيـــة أواخـــر القـــرن
الـتــــاسع عــشــــر ففـي حـين كـــانـت
نــســـاء الــطــبقـتـين الـبـــرجـــوازيـــة
والإقــطــــاعــيـــــة يقــضــين اللــيــــالــي
الحـمــر يــرقـصـن الفــالــس بـين أذرع
رجال علية المجتـمع ويرتدين الفراء
وفسـاتين الحـريـر والـكشـميــر المطـرزة
بــالــدانـتـيل والـتـي قــد تــبلغ أذيــالهــا
أمتـارا ويصل ثـمنها الـى 10000 فرنك
آنــذاك فــأن نــســاء الـطـبقـــة الكــادحــة
اللــواتـي يخــطن ويـطــرزن لهـن ثيــابـهن
ــــاقــــات الــــزهــــور الــتــي كــــانــت ويــــرتــبن ب
صناعتهـا رائجة وتصدر منهـا فرنسا الى
دول الـعــــــالــم )!( كــن يـعــــشــن في عــــــالــم
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كـــان الحلـم يـــدفع بهـم نحـــو مـــرافـئ
الــــوطـن، ولمـــــا وصلــــوا، كــــان الــــوطـن
ركامـاً، دفع بهم الحلم ثـانيـة لبـنائه،
ووضـع اللــبــنــــــات في الجــــــدران الــتــي
هــــوت، ويعـيــــد الألق لـكل شـيء. امـــا
المـــــاكــثـــــون هــنـــــا، فـكــــــان الحلـــم ذاته
يحدوهم، لقول اشيـاء مغايرة، ابداع
قائم على حب يعم الوطن من شرقه
لغــــربه، ومـن شـمــــاله لجـنـــوبـه، لكـن
الجمـيع فـــوجئ بــالمـــوت يتــرصـــدهم،
وكمـامـات اللامعقـول تسـد افـواههم،
وتلجـم السنـتهم، فبـدأوا الرحلـة من
جــديــد، رحلــة الـبحـث عن اقــامــة في
بـلادٍ قــــصـــيــــــــة، تـــتـــيـح لـهـــم الـقــــــــول
والعـيــش. وهكــذا نــراهـم واحـــداً تلــو
الآخــــر، يحــملــــون حقـــائــب الغـــربـــة،
وهـكــــــذا نـــــــرى بقــيــــــة أخــــــرى مـــنهــم
اخــتـــــارت الــبقـــــاء، مــتــــــأرجحـــــة بــين
القبول بأمل ينبثق في يوم ما، ويأس

يصور لهم الحاضر قتاماً .. 
الفريد سمعان: الكل يخشى!

انــــطـلاقـــــــاً مــن هـــــــذا قــمــنـــــــا بـهـــــــذا
التحـقيق مع عــدد من الأدبـاء، وكـان
أول المــتحــــدثـين الـــشــــاعـــــر الفــــريــــد

في يومـنا العـصيب، يتـدارك المتنـورون، ما
أصــاب سلــوك مـجتـمعــاتنــا البـشــريــة من
انحــراف وأمــراض، وظـلم، بــالــرجــوع الــى
بـعض المفكـرين المـؤثـرين في تـوجـيه مسـار
الحـيـــاة، بمـــا يــضـمـن الحـــد الأدنـــى مـن

كرامة الإنسان.
والاستـئنـاس كـذلـك بتجــارب حيـةّ، ولـكن
يمكـن الإفــادة مـنهــا، بمـــا يخـــدم واقعـنــا
ـــنـــبـع مـــنـه اصـلاً، الاجـــتـــمــــــــــاعـــي، وان ت
والشعـوب صائـبة في خـياراتهـا الحقيقـية،
حين تكون بمنـأى عن الظلمة والجزارين،
الـذيـن يقـولــونهـا، مــا لم تـرده مـن نفـاق،
ولكـنهــا قــد تــضــطــر، لـتفــويـت فـــرصهــا
ــــذعـن لــسـيــــاط ــــة لـلارتقــــاء، وت ــــوب المــطل
جلاديهـا، بـسبـب انشقـاق ابنـائهـا، وضيـاع
إراداتهـم، وانفــصــام وحـــدتهـم هل يــسهـم
الـفن والـثقــافــة علــى الـعمــوم، في تحـفيــز
قــدرات الإنــســـان، ودفعـه لاتخــاذ مـــواقف

مسؤولة تجاه مجتمعه، ونفسه؟
ان الجـــانـب المـــادي الـــذي يعـيـــد تــشـكــيل
الطبـيعة، يتـوازى تمامـاً مع اعادة تـشكيل
روح المـتلـقي، والــوضع الحـضــاري المـتقــدم

مادياً، تراه متقدماً روحياً ولا محالة.
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قـهـــــــــــــوة عـــــــــــــربـــــيـــــــــــــة في فـــــنـجـــــــــــــان صـــــيـــــنـــــي 
أ.د عقيل مهدي يوسف

وللأسف نجــد في مجـتـمعــاتـنــا العــربـيــة،
وفي مـجــتــمـعــنــــــــا الـعــــــــراقــي مــن يــــضـع
الخــــــــزعــبـلات والاوهــــــــام، تحــت لافــتــــــــة
حقيقيـة له في حيـاتنـا العـامة والخـاصة،
لانه لا يـعبــر عن مـصــالحهــا وحــاجــاتهــا
حـتــى ان الجــوع يمكـن ان يـصـبح مــوضع
معـرفة، كمـا يذهـب هلفسيـوس لانه يعلم
المـتــوحــش )الـبــدائـي( كـيف يــوتــر قــوسه،
ويـحــبــك شــبـــــــاكـه، ويــنـــصــب الـــــشـــــــراك

لفريسته.
ان الإنــســـان الحـــر عـبـــر الـتـــاريـخ، يقـــدم
مــآثــره، لانه يــدفع ثـمنــاً بــاهـظــاً لمــواقفه
الـتغـيــريــة، ولــذلـك تلازم المـصــائـب، كـمــا
يلاحــظ هـلفـيــســــوس بـحق، الــشــــرفــــاء،
والذين يتحلون بفضيلـة النزاهة، لما قبل

البشر عن الفضيلة بديلاً!
بمعـنــى ان الــشــرفــاء لا يكــرمــون غــالـبــاً
بــسبـب رذائل مجـتمـعيـة، وعـادات فـاسـدة
مــازالت تـتحكـم بنـا، فــالافكـار الجـديـدة،
مـــازالـت كـمـــا كـــانـت في المـــاضـي، تحـــارب
ومـازالت الـشعـوب تعـذب، فـالـبعض يـريـد
انـتــزاع رضــا الــسـمــاء والارض، ويـتـبـجح
بتعـذيب مع لا يفكر بـطريقته الكهـنوتية
ـــان الــبغـيــضـــة، وهـــو لا يــشـك لحــظـــة، ب
الأفكار مكتسبة، وليست طبيعية، أزلية.

يكـون الـفسـاد شـراً مـستـطيـراً حين تـدعـو
الحكــومــات المــواطـنـين الــى الــبحـث عـن
الحقيقـة، وهـي التي لا تحـتجم عـادة عن
ــــة الــــذيـن يـكـتـــشفــــونهــــا، مع ان معــــاقـب
الحقــيقـــة مـن المـنــظــــور العـقلانـي، ومـن
منظـور المصلـحة الفعلـية، تعـود بالفـائدة
علــى الــرعــايــا، وعلــى الحكــام علــى حــد

سواء.
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هي القـائـد الحقـيقي لنـفسهـا امـا الـذين
يستـولون على السلـطة عن طريق العنف
فمــا هم الا مـغتــصبــون، ويـصــرخ ثــانيــة:
بئـســاً للـملك الــذي قــد يــزدري القــانــون
وبئـساً للشعب الـذي قد يسكت عن ازدراء
القـانـون. ويـتلقف رايـة الحـريـة )دولبـاخ(
فيخاطب الطغاة )يا أيها الطغاة لا رعية
ــــة( لان العـنـف مهـمـــا لـكـم الا مـن الجـهل
ــــى الغــــاء حقــــوق تمــــادى، غـيــــر قــــادر عل

الآخرين، أو تمويه الجرائم.
ويحــذر دولبــاخ الـطغــاة، مـن محــاولاتـهم
الـنفــاذ الــى نفــوس المــواطـنين فـيقــول ان
ـب الحكـــام علــيهــا الا الــشعــوب لـم تـنــصّـِ
ليوجهـوا افعالهـم الخارجيـة ومن الحمق
إذن ان يخول الحكام أنفسهم حق تنظيم
الحــركــات الـبــاطـنـيـــة لعقــول رعــايــاهـم،
والتحـكم بهـا، ويـسخـر مـن حجب حـريـة
ـــى الــصحـــافـــة، المـــواطـن، والـتــضـيـيـق عل
ومـصــادرة الــرأي الـضــد، بحجــة انـهم قــد
يـسيئـون استعـمال حـريتهم، وهـو امركـما
يـقـــــــول لايـقـل سـخـفـــــــاً مــن اســتـخـــــــدام

الشموع تخوفاً من الحرائق.
قــدم لـنـــا شكــسـبـيــر انمــوذجــاً للـطـمــوح
العــاتي الـذي يـدمــر الحيـاة، في شخـصيـة
)مــاكـبث( الـتي قــادته اخـطــاؤه الــدمــويــة

الى مصير ظلامي منحط.
ذلك ان الطمـوح يسعى وراء زرع الفوضى
في المجتـمعات المتذمرة، في حين ان الأنوار
ــــــــة الأنجـع لاتـقــــــــاء شــــــــرّ هــي الــــــــوســيـل
العـــواصف، ويــضــيف دولـبــاخ ان احـتــرام
الــتقـــالـيـــد الأعـمـــى، يجـــرد الـبــشـــر مـن
الجــرأة اللازمــة لــوضع حــد للـتجــاوزات
وافعـــال تعــسفـيـــة قـــديمـــة قـــدم الـــزمـن،
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الــشجـــرة مـن أرومــتهـــا حـتـــى يقــطفـــون
الـثمرة!! وهـذا ديدن الطـغاة والعصـابيين
أو حــسب كـلمـات مــونتـسـكيـو، هـو الحـكم
الاسـتـبـــدادي.. ولهــذا يــطــالـب بـتــرتـيـب
الامــور الــسـيــاسـيــة والحقــوقـيــة لـضـمــان
حقـــوق المـــواطـن الـبــسـيــط حـتـــى تـكـــون
الــسلطـة كـابحـاً للــسلطــة!! بمعنــى فصل
السلـطات الـثلاث وتحقيق عـدم التـدخل،
لتدور عجلة الحياة بلا اكراه أو مصادرة.
ويصرخ مفكـر حر مثل )ديدرو( بان الامة
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المثال لا الحصر، ولا نريد ان نذكر اسماء
معـــاصـــرة أخــــرى لانهــم يفــصحـــون عـن
مــشـــاريعهـم بــشجــاعــة نــادرة، ويـتخــذون
مواقـف اشرف مـن ان ينتقـص منهـا دعاة
الــظلام، وكــره الحـيــاة، وهـم يــسـيــرون في
شعابها نـائمين!! ويبررون لانفسهم أشنع
الجــرائم بحـجج مقبـريـة مـسمـومـة تـأكل
الاخـضر والـيابـس، انهم يـشبهـون وحوش
لـوزيانـا التي قـال عنهم مـونتـسكيـو، حين
يـبغــون الحــصـــول علــى ثـمـــرة يقــطعــون
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ولـــو اهـتـــديـنـــا بــبعــض افـكــــار )فلـــسفـــة
الأنوار( الـتي بحثهـا تحت العنـوان نفسه
)ف. فـولغـين( فانـنا سـنأخـذ موقـفاً مـرناً
بعــيـــــداً عــن الــتعــصــب والانجـــــراف وراء
تقـاليد ميتـة، وعادات نتبنـاها بانهـا تعبر
عـن أصــالـتـنــا ومــا هـي كـــذلك بـطـبـيعــة
الحــال، لاخـتلافهــا عن تـطــورنــا الــذهـني

والأخلاقي والسلوكي في هذا الزمان.
كـــان فـــولـتـيـــر يـــرى ان قـنـــاة تجــمع بـين
حـربين، أو لـوحــة، أو مسـرحيـة جـميلـة أو
حـقيقـة ســاطعــة، هي أمــور أهم ألف مـرة
مــن ســــــــائــــــــر سـجـلات الــبـلاط واخــبــــــــار
الحــروب. ولـم يكـن )فــولـتـيــر( علــى هــذا
القـــدر مـن الحـــريـــة والــثقـــافـــة في اعلان
مـوقفه لـو لم يـكن واثقــاً من نفـسه، ومن
حبه للآخــر، مهمـا كـان جنـسـه ومعتقـده،
فــــضـلاً عـــن اطـلاعـه عـلـــــــــى حــــضـــــــــارات

الشعوب القديمة.
يعـلق )لانــســـون(، ان فـــولـتـيـــر بــتجـــرعه
القهــوة العــربـيــة في فـنجــان صـيـنـي، رأى
أفقه الـتاريخـي، يزداد سعـة ورحابـة وهذا
الأفق التاريخي الذي توافـر عليه فولتير
جاء مـن حرصه علـى معرفـة الكلـدانيين،
والــصـيـنــين، والهـنـــود، لـيــسـتـلهـم مــنهـم
الـدروس، وبـالتـالي سيخـدم ابنـاء عصـره،
بمطـارحات فـكريـة جديـدة كمـا فعل ذلك

بجدارة بينة.
المفكــرون الـكبــار، دحـضــوا بعـض الاوهــام
التـي رفعت الـى رتبـة الـواقعـة التــاريخيـة
ـــة الــــراسخــــة، أو المقـــدســـة، غـيــــر القــــابل

للدحض!!
ونتـذكـر معـانـاة المفكـرين الاحـرار، امثـال
سلامة مـوسى، وعلـي الوردي، علـى سبيل
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ــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــــة والـــهـــج ــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــين الإق ـالأدب ـ ـ ـ

مَـــــنْ يـقـف وراء هـجـــــــــــــرة الأدبـــــــــــــاء مـــــن جـــــــــــــديـــــــــــــد ؟!
القــــوي يـــــأكل الـــضعــيف، أهــــذا هــــو
المنـطق؟ نحـن ازاء حملـة شعـواء من
المنـطلقــات الـطــائـفيــة والـشــوفيـنيــة
الـتـي لا تخـــدم الـبلـــد، دعـــوا الاديـب
يعبــر عن رأيه مـن اجل بنـاء الــوطن
وخدمة للـمصلحة الوطـنية الكبرى،
ودعـوا الأديـب ينعـم ببلـده ومحـاولـة
ارجـاع هـذه الـثيمـات الأدبيـة الكبـرى
ان تـعـــــــــــود في ســــبــــيـل إعـلاء أســـــــــس

الديمقراطية إن وجدت.
وكان آخر المتحدثين الشاعر
والصحفي هادي الناصر:

في كل يوم تفـرقنا مأسـاتنا بين راحل
الى دكة الأبديـة وبين مخطوف وبين
مقتــول في ضيعـة الـرصـاصـات الـتي
تـستهدف الأبـداع، فما الـذي حصل؟
ومـا الـذي تغيـر؟ الـعشـرات بل المئـات
مــن أدبــــــائــنــــــا الــــــذيــن كـــــــوتهــم نــــــار
الاستبداد وفـضلوا الذهـاب بعيداً في
منــافي الأرض لـلبـحث عـن الخلاص،
واعـتقــدنـــا انهـم يعــودون الـيـنـــا بعــد
انــتهـــــاء هـــــذا الـكـــــابـــــوس، وهـــــذا لــم
يحــصل بـــاسـتـثـنـــاء عـــدة اسـمـــاء لا
تـتجـــاوز أصـــابع الـيـــد ارتـــأت العـــودة
الـى التنـور العـراقي، امـا البقـية فـما
كــــان مــنهــــا ســـــوى القـيــــام بــــزيــــارات
سيـــاحيــة، ومــا ان لامــست وجــوهـهم
الباردة سعـير التـنور حتـى عادوا دون
التفكـير بـشرف المحـاولة مـرة أخرى،
امـــــــــا الـــــــــراحـلـــــــــون الجـــــــــدد اولـــئــك
الـبـــاحـثـــون عـن فــسحـــة أمـــان خـــارج
حـــــدود الـــــوطــن، فـــــان لهـــــؤلاء قـــــولاً
كـثيــراً لا يـسع المجــال الــى ان نــذكــره
في هـــذه الـــوقفـــة، اعـتقـــد ان الابـــداع
الحقـيقي هـو ذلـك النـابع مـن صلب
المعــانـــاة والمبــدع الحـقيـقي هــو الــذي
ـــــــــــــــــــــــــم. ـيـــــــــعـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش الأل ـ ـ

الـلازم والملـح بحـث هــــذه الــظــــاهــــرة
ووضـع الحلـــــول اللازمـــــة لا لإيقــــاف
هجـرة المثقف فحسـب وانما عودة كل
مـثقفينـا من منـافيهم لـزيادة رصـيد
الـفكــــر العـــراقـي وان يعــــامل المـثـقف
بوصفه صاحـب رؤى وتصورات أعمق
مـن تـصـــورات الــسـيـــاسـي الــــذي يقع
علـى عــاتقه تهـيئـة كل الأجـواء الـتي
تسـاعــد المثقف العـراقي ليـأخـذ دوره
كـــامـلاً في نقـــد الــسـيـــاسـي وتـــرصـين
الـبنى الاجـتماعـية والثقـافية ووضع
كل الأنـــســــاق الـتـي تمــثل بــطــــانــــات
الـفكـــر الأيـــديـــولـــوجـي تحـت مجــس
الـثقافي وكل هـذا من اجل بنـاء وطن
مــن اولــــــى علامـــــات رقــيـه فعـــــالــيـــــة
المـثـقف، تـلك الـفعـــالـيــــة المكــشـــوفـــة
والمفـتـــوحـــة علـــى آفـــاق مـن الحـــريـــة
والعـدل والمـســاواة وقبـول الآخــر وكل

المفاهيم الإنسانية الأخرى.
الشاعر منصور الريكان كان له رأيه

في هذا الموضوع:
ان  مـن دواعي حـــزني ان أرى الأدبــاء
يـهـــــــــاجـــــــــرون ارض الـــــــســـــــــواد، امـــــــــا
المهـاجـرون قبل هـذا الـوقت فـانهم لا
يعـــودون، لقـــد ملـــوّا الحـيـــاة نـتـيجـــة
لـتعــرضـهم لانــواع الاضـطهــاد، أقــول
نـعـــم مـلـّـــــــوا مـــن الحـــيــــــــاة المـلـــيـــئــــــــة
بــــــالمفـخخــــــات وجحــيــم الحـــــزبــيـــــات
والتـسلـط وهنـا في داخل الـوطن أرى
ان الاديـــب لا يـجــــــــد مـــتــــــسـعــــــــاً مـــن
الحـرية للـكتابـة وكأن هنـالك سيـوفاً
مـــسلــطــــة علــيه وخــــوفــــاً مــن القــمع
والاغـتـيـــالات الـتـي طـــالـت الأخـضـــر

واليابس، إذن ما العمل؟ 
وهـذه المرة بدأ أدبـاء الداخل يغادرون
ارض الـوطـن بحثـاً عن الأمـان، نحن
الآن في شـــريعـــة الغـــاب الـتــي جعلـت

نكتب؟
وكذلـك تحدثت القاصة ولام العطار
عـن موضوع هجرة الأدباء من جديد

إذ قالت:
في كل أرجاء المعـمورة يحظـى الكاتب
والــصحفـي بــأهـمـيــة اسـتـثـنــائـيــة في
التعــامل والاحتــرام فهــو في المقـدمـة
دائــمـــــاً لا أحـــــد يــتجـــــرأ علـــــى مــــسه

بكلمة تجرح إحساسه..
امــــا مـــــا يحـــــدث الآن فهـــــو تهـمـيـــش
متـعمــد لـلأديب والـصحفـي ليـعيـش
في هــــــاويــــــة الاغــتــــــراب.. الاغــتــــــراب
الـبـيـئـي والاغـتــــراب الــــذاتـي.. مــــاذا
يكتـب ولمن يكتب في هذه الفوضى في
جـميع مفـاصل الحيـاة.. لـذلك نـرى
ونـتلـمــس في هـــذه الفـتـــرة الحـــرجـــة
هذه ان الأدبـاء الذي جـاؤا آملين من
الـوطـن ان يفتح ذراعـيه لهم، فـتحت
لـهم فــوهــات الـبنــادق لــذا عـــادوا من
حـيث أتـوا، أمـا في الـداخل فــالطـامـة
الكبـرى انهم يعـيشـون حالـة التـمزق
الـفكــري والاجـتـمــاعـي والمــادي الـكل
يعـيـــش في سجـن كـبـيــــر لا هــــواء ولا
رأي مـــــاذا يفـعل؟.. أيــن المفــــر ســــوى

التفكير بالهروب والهجرة؟!
فيما تحدث الشاعر والناقد حسين

السلطاني عن هذه الظاهرة
الجديدة قائلاً:

هجــــــرة المـــثقـف العــــــراقــي أصـــبحــت
ظـاهرة سـيسـيوسـياسـية، وهـذا يعني
لابــد مـن رصــدهــا مـن هــذه الــزاويــة
والـتعــاطـي معهــا بـــوصفهــا ظــاهــرة
تــدخـــر الكـثـيــر مـن الخـطـــر، فغـيــاب
المـثـقف يعـنـي مـن بـين أشـيــاء كـثـيــرة
الـغيــاب الـثقــافي الــذي يمـثل ضـميــر
المـــرحلــة والـنـــاطق بهــواجــس الـفكــر
وحـاجــات الإنســان، من هنـا اجـد من

أدبـاء من مـناطق لا يـروق لسفهـائها
مذهب هـذا الأديب أو ذاك رغم ترفع
الأديب علـى انتـمائه الـطائفـي وعدم
اعـتـــرافه بـه فجل الأدبـــاء أو كلهـم لا
يعرفون سـوى العراق، عراق يا عراق،

يا سبب الهجرة والإقامة.
عبد الحميد الجباري: انها خسارة

وقال الـشاعـر عبـد الحمـيد الجـباري
عن الموضوع ذاته:

بـعـــــــد انـهــيـــــــار الــنــــظـــــــام الـــــســـــــابـق،
اسـتـبـــشــــرت  المـنــظـمــــات الــثقــــافـيــــة
واســتــبـــــشـــــــر المــثـقـفـــــــون، بـــــــان آلاف
المبــدعين العـراقـيين الـذيـن اضطـروا
الـى تـرك وطـنهم سـوف يعـودون الـى
الــوطن ويــسهمـون في إثــراء الثقـافـة
العراقية، ولـكن الذي حصل انهم لم
يـعودوا بـسبب الاضـطراب والمـشكلات
التي حـدثت وتحـدث كل يوم ويـذهب
ضـحـــيـــتـهــــــــا المـــئــــــــات بـل الآلاف مـــن
العراقـيين، بل ان الطـامة الكـبرى ان
الأدبــاء المتـواجــدين في العـراق أو مـا
يسمى بادباء الداخل بدأوا بالرحيل
عن الـوطن بعـد ان أصبحت حيـاتهم
مهـددة وصـاروا لا يــستــطيعـون نـشـر
وكـتابـة افكـارهم بحـرية تـامة دون ان
يـتعــرضــوا للـتهــديــد أو القـتل فــأيــة
مـأسـاة وأيـة خـسـارة سـتصـيب المـرفق
الــثـقـــــــافي الـعـــــــراقــي، انــنـــــــا نـــــــدعـــــــو
الـصحــافــة ووســائل الأعلام الأخــرى
الــى التـنبـيه الـى هـذا الأمــر وإيجـاد
الـعلاج لـلحــــد مــن هجــــرة المـبــــدعـين
الـتـي سـتجـعل العـــراق بلـــداً بـــائــســـاً
فالبلـد الذي لا توجـد فيه ثقافة ولا
مــثـقـفـــــــون بـلـــــــد بـــــــائـــــس وهـــــش ولا
يــــســتــطــيع الــصــمـــــود أمـــــام عـــــوادي

الزمن.
ولام العطار: ماذا نكتب ولمن

بك احـد.. مـا الـذي تبقـى إذاً .. آخـر
الأحـــــــداث.. وربمـــــــا لــيـــــس آخـــــــرهـــــــا
اعـــتقــــــال الــــــدكــتــــــور قــيـــــس كــــــاظــم
الجنــابـي. وهي اهــانـــة مكــررة ضـمن
اهــــــــــانــــــــــات كــــثــــيــــــــــرة بـحـق المــــثـقـف
والمـثقـفين.. فـلمــاذا نـسـتغــرب هجــرة
الكـتــاب.. وطـنـي.. شـــوارع ملـتهـبــة..
ومـنــصـــات رمـــايـــة الــشـــاخــص فـيهـــا
المثقف.. وأكثـر الأدلة هـو الدسـتور..
لـم اجـــد دسـتــــوراً في العـــالـم، هـمــش
المـثقف كــدستـورنـا.. إذاً وفي ظل هـذا
كله، اجـد ان الأمـر طـبيعـي.. حيـنمـا
استـرجع معـارفي التـاريخيـة المتعـلقة
بـالثقـافـة والمثقف في العـالم.. اسـوق
حـــــادثـــــة.. حــيــنــمـــــا حـــــرر مـلف عــن
مواقف سـارتر المـناوئـة للسلـطة .. إذ
قــدمت مـذكـرة لــديغـول، تـطـلب مـنه
المـوافقة على اعتقـال سارتر، انتفض
مـوبخـاً وزيـر داخلـيته: )هل تـريــدني
ان أوقع علــى اعـتقــال فــرنــســا؟( ولا

أريد ان أضيف شيئاً بعد هذا.
ابراهيم الخياط: لا يعرف الأدباء

سوى العراق
امــا الشـاعـر ابـراهـيم الخيـاط، فكـان

له رأيه ايضاً:
بعــد المـنفــى الـشــاسع الــرهـيب الــذي
لجــأ اليـه اضطـراراً عــدد من أدبــائنـا
بــسبـب تعـسـف النـظــام الـــدكتــاتــوري
المـــبــــــــاد، عــــــــاود الأدبــــــــاء هـجــــــــرتـهـــم
للأقــاصي وللـسـبب ذاته، حـيث بـدأت
الـبقايـا المجرمـة للنظـام المقبـور ببث

الرعب ذاته في محاولة منهم.
كي يجعلـونـا نتبـاكي علـى مـا فقـدوه
مــن عـــــــزّ وبـحــبـــــــوحـــــــة وسـحــت، وفي
المشهـد المرئي الـراهن ظاهـرة جديدة
وهـــي هجــــــرة الأدبــــــاء مــن المــنـــــــاطق
السـاخنـة الى الأكـثر هـدوءاً بل رحل

سمعان الذي قال:
الكل يخشى على نفسه، الكل يبحث
عـــن مـلاذ آمـــن، وســــط ركــــــــام المــــــــوت
المفـخخ الــــذي يـلفـنــــا مــن كل حــــدب
وصـــوب، والهجــرة الجــديــدة للأدبــاء
تعـكــــس خــيــبـــــــة الأمل لـــــــديهــــــا مــن
الــــوضع القـــائـم، ولـيــس هـــذا فقـط،
وإنمـــا الـــوضع المـــادي الــصعـب الـــذي
مــازال يـعيــشه، الأديـب العـــراقي، هــو
سـبـب آخــــر لهـــذه الـهجـــرة المــضـــادة.
وبمـــا ان الأدبـــاء العـــراقـيـين، لـــديهـم
الخـبــــرة في العــمل الــصـحفـي )ربمــــا
اكـثــرهـم( فــان بـــامكـــانهـم الحـصــول
علـى فـرصــة عملٍ، تـوفــر لهـم عيـشـاً
هانئـاً في الدول التي يهاجرون اليها،
ان هـذه الهـجرة تـدعونـا للأسف، لأن
الــذيـن يغـــادروننــا أصحــاب كفــاءات،
بــإمكــانهـــا استـثمــار طــاقــاتهــا داخل
الــبلــــد ولـكـن تــــأتـي الــــريــــاح بمــــا لا

تشتهي السفن!
محمد علوان جبر: وطني شوارع

ملتهبة
امــــا القــــاص محـمــــد علـــوان جـبـــر ،

فتحدث هو الآخر قائلاً:
انـا لا اسـتغـرب هـذه الحـالــة حيـنمـا
أرى واسـمع ومعي الجميع مـا يحدث
حـولنـا.. أكثـر المهمـشين هـو المثقف..
واكثـر المستهـدفين بالمـوت هو المثقف.
لــم اســـمع ولــم أقــــــرأ عــن وطــن بــــــاع
مبـدعيه أكثـر من وطنـي.. لا أريد ان
اكـون مغـاليـاً.. أو ناقـماً.. فـالشـواهد
كـثيرة.. أولها وليس آخرها اعتقال..
القـــاص محــسـن الخفـــاجـي.. حـــدث
هــــذا طــــوال أعــــوام ثلاثــــة.. الـــشــــارع
ملـتهـب وربمـــا في لحــظـــة تحـــاول ان
تتـنكــر لمــا تـكتـبه وربمـــا إذا عمـلت في
مــؤسسـة ثقـافيـة تحـاول ان لا يعـرف

مـحـــمـــــــــد شـفـــيـق

تعقيباعلى )ظلال المرأة في كتابات مناصريها(
بـــــــــــــرودون و)الـــــنـقـــــــص( الـــــتـــكـــــــــــــويـــــنـــــي في المـــــــــــــرأة

ليست سـوى أداة تكاثـر وبالنتـيجة فلن تـستطيع
الـصمــود في المجتـمع دون حمـايـة أب أو أخ أو زوج
)ولابأس عنده في أن يكـون الحامي بصفة حبيب
طبعـا(. وبـصيغـة حسـابيـة يعـرف وحـده قـانـونهـا
يبين أن درجـة الكمـال الجـسمـاني عنـد الـرجل 3
في حين هي عـند المـرأة 2 ، ومن النـاحيـة العقلـية
ــــى مـــــواجهــــة )الــتــــوتــــرات فـــــأنهـــــا لاتقـــــوى عل
الـدمــاغيـة( وهـذا الخـلل يمتـد أثــره ليـس فقـط
ــــى اســتــمــــراريــته ــــى نــــوعــيــــة عــمـلهــــا بـل عل عل
وفعــالـيـته. والمــرأة مـن الـنــاحـيــة الأخلاقـيــة لهــا
نـفس مـرائيـة مـراوغــة لاتظهـر صـوابــا في الحكم
علــى الأمــور ولاتمـلك نـظــرة نــاقــدة ولـيــس لهــا
القدرة علـى الابتكـار بمعزل عن الـرجل. أن المرأة
أذا أخذنا بـرأي برودون ليـس لها مصـير سوى أن
تكـون مــربيــة أو محـظيـة والـزواج وحــده الكـفيل
بـأنقـاذهـا مـن حيــاة العهـر. الحـقيقــة أن تنـظيـر
بـرودون هـذا لم يـأت في المكـان والـزمـان المنـاسبين
في مجـتـمع أوربـي فــرنــسـي تجــاوزت الحـيــاة فـيه
هـذا الطـرح ولم يعـد ينـطوي عـلى أيـة معـقولـية
حـيـث حـيــاة المـــرأة علــى مــاذكــرنــا مـن قــســريــة
تواصل الـسعي لاهثة خلـف توفير لقـمة العيش.
لم يمــر كتــابه بـسلام فقــد تعـرض الـى سـيل من
الانـتقــادات من مـثقـفين رجــالا ونـســاء وتعــرض
لأشــــد سخـــريـــة مـن الـنـــاشــطـــات الـنــســـويـــات
وخـصــوصــا مــاجــاء فـيه مـن آراء نــصح للــشــاب
الــذي يــريــد الــزواج ))أن كـنـت راغـبــا في الــزواج
فأعـرف أن أول ماعلـى الرجل فعـله هو السـيطرة
علــى زوجـته..(( و ))أذا كــانـت زوجـتك ذات ثــروة
ومـال فيـجب أن تكـون أقــوى منهـا أربع مـرات..((

آراء غاية في البعد عن مفهوم الاشتراكية ! 
أن الـثـقل الاجـتـمــاعــي للـمــرأة سـمـح للـنــضــال
الـنسـوي أن ينـطلق ليـس بصفـة تـبعيـة للـنضـال
الـطبقي بل أنطلق مبـاشرة من ميـدانها الخاص
رافـضة أن تـرتبط بـالقيـادات السـياسـية المعـروفة
ـــة فعـــالـــة في المعـــارك محـققـــة حـــركـــة مــسـتـقل

المقبلة.. ولكن هذا حديث آخر.        
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يستطع الشيوعيون والأشتراكيون تثبيت قرارات
ذات قـيـمـــة بــشـــأن المــــرأة في القــســم الفـــرنــسـي
للأمميــة لأن مفكــرين وقــادة أشتـراكـيين آخــرين
مثل )بـرودون( كـان لهـم تقيـيم آخـر لـوضع المـرأة

ومدى أهميتها في النضال.        
كـان بــرودون أصلا كـارهـا لـعمل المــرأة ويفـضل أن
يكــون مكــانهــا تحـت رعــايــة الـــرجل ويعـتـبــر أن
دخـول المـرأة الـى ميـدان العـمل يضـيف تعقيـدات
الـى الوضع الاجـتماعي غـير محمـودة ولعله كان
يأخـذ بنظـر الأعتـبار كـذلك العـواقب الأخلاقـية
علــى الــطــبقـــة العـــاملــة مـــايجـعل هــذا المـفكــر
التقدمي نموذجا شرقيا تقليديا في هذا الجانب
، وكـان بـرودون أكثـر المفكـرين الفـرنـسيين تـأثيـرا
ــتــــــــأريـخ وأبــــــــرزهــم في تـلــك الـفــتــــــــرة ولــكــن لـل
وللمـجتمع قـوانين تطـور لاتخضع لـرغبـات هذا
المـفكــر أو ذاك. يـبـين تفــصـيلا في كـتـــابه )الحـب
والزواج( النقص التكويني الثلاثي الذي يراه في
المـــرأة مـن الـنـــاحـيـــة الجــسـمـــانـيــــة والعـقلـيـــة
والأخـلاقيــة ، فمـن النــاحيــة الجــسمــانيــة المــرأة
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الــسين يـكلف حــوالي 120 فــرنكــا وعلــى الـضفــة
اليمنى 150 فرنكا وإيجار )الغرفة( قد يصل الى
40 فــرنكــا وتكــاليـف الملبـس تــذهب بحــوالي 115
فـرنكا ، وهكذا أذا عصـرنا هذه التكـاليف وغيرها
عـصــرا فلـن يكــون المجمــوع أقـل من 275 ويـبقــى
حــوالـي 225 للــطعــام تـكفـي لعــدم المــوت جــوعــا
ــــى أن لاتــتجــــاوز فقــط وعلــيهــــا أن تحـــــرص عل
مـصاريف الـطعام نـصف فرنك يـوميا فـإذا حدث
طارئ أو مـرض كانت المحنة الكبـرى. كانت توجد
هنـاك جـمعيـات نـســائيــة خيـريـة يمـكنهـا تــوفيـر
عـمل بــربع الأجــر الاعـتيــادي للعــاطلات. تعـمل
المــرأة مـضـطــرة تحـت  هــذه الـظــروف 14 ســاعــة
يوميـا خصـوصا أذا كـانت تعيل أبـوين شيخين أو
أطفـالا ترك الـزوج عبء أعـالتـهم عليهـا ليـذهب
لــتــبــــديـــــد نقــــوده )أن كـــــان يعــمل( في الخــمــــارة
القـــريـبـــة )لـيـنــســـى هـمـــوم الحـيـــاة( ! يمـكـنـنـــا
الاسترسـال في كشـوف وجرود طـويلة عـن الحياة
الاجـتمــاعيــة آنــذاك ولكـننــا نـختـصــر ونقــول أن
المــرأة صهــرت طـبقـيــا في هــذا الجحـيـم وبعــد أن
كــانت تـوجـد جـمعيـات نـسـويــة ونقــابيــة خيـريـة
للـمــرأة تقــودهــا مـثقفــات بــرجــوازيــات خــرجـت
طلـيعــة جــديــدة مـن العــاملات اللــواتـي أكتــسبن
بعض الـثقافـة ومن فئـة المعلمـات والموظفـات من
الـطـبقــة الــوسـطــى الــدنيــا اللــواتي كـن يعـتبــرن
بــرولـيـتــاريـــات بملابــس لائقــة رفــضـن المــصـيــر
الكـلاسيـكي لـلمــرأة بــالــزواج وحـضــانــة الأطفــال
فـكـــــان شعــــارهــن )أول الفــضـــــائل الــتــضــــامــن(
معارضـات بذلك المفـاهيم التـربويـة الاجتمـاعية
والدينـية عن المراتـبية المألـوفة للفضـائل والطهر
وغيـر ذلك ، ولـم يكن للأحـزاب الـسيـاسيـة وقـادة
الفكـر والحركات السـياسية أن يهمـلوا هذه القوة
الجبـارة لكن الاهـتمام كـان على درجـات متفـاوتة
تــصـل أعلاهـــا عـنـــد قـــادة مــثل مـــاركــس وســـان
سيـمون وكـابيه وفـورييه الـذين أعلنـوا أن النـساء
))كـالبرولـيتاريـا لهن الحق في أن يعـتبرن كـائنات
بـشـريـة تـنعم بـالمـسـاواة والحـريـة(( مع ذلـك فلم
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مخـتـلف مع عـــوائلهـن داخل الأحـيــاء المعــزولــة
الـتي أشــرف علــى تـصـميـمهــا البــارون هــوسمــان
ضــــامــنــــا بــــذلــك دفع )الــــرعــــاع( بعــيــــدا وفــض
التداخل والـتجاور الذي كان مألوفا بين الأحياء
في القرن الثـامن عشر ليضمـن توفير إنذار أمني
مبـكر بـعد تجـارب ثورات الـكادحـين المتتـاليـة. لم
تـكن تــوجــد فئــة اجـتمــاعيــة مــدمــرة ومـسـتغلــة
أسـتغلالا مضـاعفـا الـى مـالانهـايـة بقـدر الـنسـاء
ولــذلـك وصل حــس المــرأة الـطـبقـي الــى الــذروة
وتصـدرت لـيس الـنضـال من أجل حقـوقهـا فقط
بل والكفـاح الـطبقـي كله فقـد كـان عــدد النـسـاء
يفــوق عــدد الــرجــال بــسـبـب مــوتهـم في الحــروب
والانـتفــاضــات وغـيــر ذلك وبــسـبـب نــزوح نــســاء
الـريف الـى المـدن للعـمل في المصـانع بـأجـور أدنـى
من أجـور الـرجـال وقـد شجعـت البـرجـوازيـة هـذا
لزيـادة ثرواتهـا )يذهـب عدد مـن المؤرخـين الى أن
سببـا رئـيسـا لفـشل الثـورة الفـرنـسيـة الكبـرى في
القرن الثـامن عشـر كان عـدم تقديـر قادتهـا لدور
المــرأة في دعـم الثــورة وبــالتــالـي لم يمـكنــوهــا من
هـذا الـدور(. نـورد جــردا حسـابيــا بسـيطـا.. كـانت
أفضــل ـالمطــرــزات ـتتـقاــضى ـ3,5 فـــرنك يــومـيــا
والـنــســاجــة مـن 3 الــى 4 فـــرنكـــات ولكــن أغلـب
النـســاء لم يـكن قــادرات علــى كـسـب عيـشـهن ألا
بالـطريقـة التـي أكسبـت باريـس سمعتهـا العالمـية
)الدعارة( فبعضهن لم يـكن تستطعن كسب أكثر
من 0,5 فـرنك من عملهن في الـوقت الذي يمكن
للبـغي أن تكـسب 6 فـرنكـات يـوميـا. كـانت تـوجـد
أكـثــر مـن 112000 عــاملــة في مجــال الـصـنــاعــة
اليـدويـة والخيـاطــة وصنع الأزهـار قــد لايتجـاوز
صــافي متــوسـط الأجــر الــسنــوي لإحــداهن 500
فــرنـك علــى شــرط أن لاتغـيـب أو تمــرض ! لكـن
يجـب أيضا تـأمين السـكن ولأن المحترم هـوسمان
قـد هدم المجـمعات الـسكنـية الـرخيصـة والقريـبة
من مواقع الـعمل فقد أضـاف على كـاهل العمال
أعبـاء جديدة. الأجـر للشقة الحقـيرة في الطابق
العلـوي من عـمارة علـى الضفـة اليـسرى مـن نهر
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جـــــــــودت جـــــــــالـــي 

ــــسرحــيــــــان  كــتــــــابــــــان م
صــدر لـلكــاتـب المــســرحـي يحـيــى
صــــــــــــــــاحـــــــب،
كــــتـــــــــــــابــــــــــــــان
مـــســــرحــيـــــــان
الأول جـــــــــــــــــــاء
بعنـوان "شجـرة
الــــنــــــــــــــار" ضــــم
مـــــــســـــــــرحـــيــــــــــــة
شعــــريــــة واحــــدة
حــمـلــت عــنـــــــوان
الــكــتـــــــــاب، اخـــــــــذ
ثيمتها من التاريخ
العــــراقــي القــــديم،
ثـيـمــة الـصــراع بـين
الخـــيــــــــــر والـــــــشــــــــــر،
مــــــــــســــتــخــــــــــــــدمـــــــــــــــــاً
الـشخوص الـتاريخـية

التي وردت في التاريخ المذكور.
أمــا الـكتــاب الثــانـي، فجــاء تحـت عنــوان ثلاث
مسرحيات شعرية، وهي 1- قدح السم، 2- ركلة
حمار، 3- علـى مائدة الضبع، استـوحى ثيمتها
من حـوادث تاريخية مـعروفة، مثل حـادثة موت
سقـراط، بـشــربه الــسم، وكــذلك تعــريجه علـى

التــاريخ اليـونــاني القـديم، الـذي
كــان زاخــراً بــالاحــداث الكـبـيــرة،

وبالعلم، والفلسفة والمعرفة.
والكـاتـب يحيـى صــاحب، كــاتب
دؤوب، يــــــسـعــــــــى لخـلـق رؤيــــــــة
جـديـدة في الكتـابـة المسـرحيـة،
مــــن خـلال المـــــــــــوازنـــــــــــة بــــين
الأحـــــــــداث الـــتـــــــــاريـخـــيـــــــــة،
والاحــداث المعــاصــرة، خلال
اربع وعــشـــريـن مــســـرحـيـــة
شعريـة، منها الحسين ابداً،
وتمـوز، والمـستـنقع، وقبعـات
لشمس العصر وطاووس.
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ــــدة ــــدي ــــدارات ج ـاص ـ ـ
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